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يـدة الحيـاة اللندنيـة، فتـح قضايـا أعـاد اعتقـال “النـور أحمـد النـور”، الصـحفي السـوداني ومراسـل جر
قمع الصحافة وتكميم الأفواه في السودان، حيث إن السلطات السودانية منعت نفس الشخص

 أمنية قبل ذلك.
ٍ
من رئاسة تحرير صحيفة سودانية لدواع

فيمـــا اتخـــذت جهـــات منـــاصرة للصـــحافة في الســـودان كاتحـــاد الصـــحفيين الســـودانيين، وشبكـــة
الصحفيين السودانيين، موقفًا من هذا الاعتقال معتبرين ذلك نوع من التربص، ومطالبين بالإفراج

الفوري عنه.

من جهتها علقت السلطات السودانية على الأمر بقولها إن القضية التي تم توقيف الصحفي على
إثرهـا، هـي جنائيـة بالأسـاس، ولا علاقـة لهـا بكـونه صـحفيًا، مبديـةً الاسـتغراب مـن عـدم الإفـراج عنـه
حتى الآن، في حين أن البلاغ المقدم ضده من هيئة الكهرباء في البلاد، والتي نشر الصحفي موضوعًا

عنها قبل توقيفه بأيام.

ممـا جعـل نشطـاء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يطلقـون حملـة تضامنيـة مـع الصـحفي المعتقـل
تحت اسم “تضامنًا”.

فالصحافة السودانية تواجه مأزقا كبيرا أمام الدولة وذلك بعد عدة إجراءات اتخذتها الدولة، قال
عنها محللون إنها محاولات من الدولة لإحكام السيطرة على الصحافة وحرية التعبير في البلاد.

حيث زادت الرسوم والضرائب من قبل الدولة، ناهيك عن القبضة الأمنية والتي تتسبب في خسائر
ــا للعديــد مــن الصــحف بواســطة الرقابــة ماديــة كــبيرة للصــحف، بعــد مصــادرة بعــض الأعــداد أحيانً
يـع الإعلانـات علـى الصـحف المواليـة فقـط لتسـتمر في نشاطهـا الأمنيـة، كمـا اتهـم البعـض النظـام بتوز
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على العكس من تعمد إفقار الصحف المعارضة.

يـة الصـحافة، حسـبما وعلـى خليفـة هـذا جـائت السـودان ضمـن قائمـة أسـوأ  دول في مجـال حر
ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونتيور الأمريكية، نقلاً عن منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية

بحرية الصحافة.

هــذا المــؤشر ليــس اضطهــادًا للدولــة أو نــوع مــن العقوبــات السياســية المــوجهه ضــدها، ولكــن الواقــع
الســوداني هــو الــذي يقــر بهــذا الأمــر، ففــي العــام المــاضي أغلــق الأمــن “الانتباهــة” دون إبــداء أســباب،
يـدة الـتي يـدة” بمنـع عـدد لهـا، تلـك الجر كذلـك في العـام الـذي يسـبقه كـانت الضحيـة صـحيفة “الجر

ظلت محظورة لمدة أربعة أشهر.

يــة التعــبير في الســودان، بعــد انفصــال الجنــوب الســوداني، حيــث يتعامــل تــأتي شــدة الهجمــة علــى حر
يــدة يكــون مــن بين ناشريهــا أو ملاكهــا “جنــوبيين”، بنــوع مــن التخــوف والهــواجس الأمــن مــع أي جر
الذي دفع الأمن لإغلاق ست صحف قبيل انفصال الجنوب بيومٍ واحد، وهو مالم يمنع الانفصال

بأي حال من الأحوال.

في حين أن صحفيين سودانيين يصرحون بأن الدولة تعطيهم توجهات مباشرة لتبني مواقف معينة
أثناء الاضطرابات في البلاد، ومن يخالف تلك التوجهات من الصحف تتعرض للحظر.

ولكن لنتعرف على المنظومة الصحفية كيف تسير في السودان بخصوص النشر وقضاياه؟

كانت هناك مادة في الدستور السوداني تسمح للأجهزة الأمنية بالرقابة على الصحف، وقد ألُغيت
ية لكن فعليًا لم تلغى حتى الآن. هذه المادة في تعديلات دستور

كما أن هناك نيابة للصحافة تتيح لمن يتضرر في قضايا النشر أن يقاضي الصحف بها، وهو ما لا يتم
غالبًا لأن الأمن يقوم بدوره دون أن يدع لأحد دور.

كذلـك يـأتي دور اتحـاد الصـحفيين السـودانيين كنقابـة للصـحفيين، لكـن دورهـا منحصر للغايـة مـا بين
 وإدانة بيد مغلولة عن الفعل.

ٍ
شجب

كد الكثيرون من الصحفيين السودانيين في عدة تصريحات إعلامية عن أوضاع الصحافة في فيما أ
السودان، أن المشكلة ليست في قوانين الصحافة في السودان بقدر ما تتمثل المشكلة في تنفيذ تلك
القــوانين علــى أرض الواقــع، حيــث إن قــانون الصــحافة والمطبوعــات أدُخلــت عليــه تعــديلات مرضيــة
شكليًا، أشاد بها العديد من الصحفيين، لكن الحكومة تنسلخ من تعهدات حفظ حق حرية الرأي
والتعبير، حتى باتت عدم الثقة هي الأساس بين الدولة والصحفيين، فيما يؤكد آخرون أن الوضع
السياسي هو المتحكم في عملية الرقابة على الصحافة، فكلما شهد الوضع السياسي استقرارًا رفعت
ــا مــا عــن الصــحف، أمــا في أوقــات أزمــات النظــام تشتــد القبضــة الأمنيــة علــى الحكومــة يــدها شيئً
الصــحف، ويبــدو علــى حــد تعــبيرهم أن النظــام بــات في أزمــة طــوال الــوقت، لذلــك أصــبح التضييــق

السمة العامة على الصحف في السودان.



ومن جانب النشطاء السياسيين والحقوقيين فإنهم لا يملكون غير الحديث عن موجة من تصعيد
الاحتجاجات ضد النظام، منددين بالقمع وتكميم الأفواه مؤكدين أن النظام يضيع أي فرصة للحوار

المجتمعي بتماديه في البطش بحرية الرأي والتعبير.

وفي هذه الأثناء يعمل النظام على إدارة حوار وطني لرأب الصدع بين الفرقاء من التيارات السياسية،
لكن كثيرًا ما يؤكد المحللون السياسيون أن أجهزة الأمن تضيع من أثر هذه الحوارات بما تفعله على
أرض الواقــع؛ ممــا يجعــل مثــل هــذه الحــوارات لــدى البعــض ذرًا للرمــاد في العيــون. مشيريــن إلى أن

الأزمة السياسية الحالية في السودان تعصف بحرية الرأي والتعبير.

كل من يفتح النار على الفساد فهو مستهدف من أجهزة سيادية بالدولة

كد ذلك تعليق جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني على حظره لصدور صحيفة “الصحية” في  أ
يــدة بهــا “مخالفــات” و”تجــاوزات” حســب وصــف الأجهــزة الأمنيــة في الآونــة الأخــيرة بقــوله إن الجر

السودان.

ويبـدو أن التجـاوزات المقصـودة كـانت نـشر الصـحيفة لعـدة وثـائق تتهـم مسـئولين ضـالعين في الدولـة
يـدة، وهـو مـا اسـتنكرته الصـحيفة في بيـان لهـا، بالفسـاد، مـن خلال حملـة صـحفية كـانت بـدأتها الجر
كدت فيه أن الدولة لا تلتزم بأي وعد لإتاحة حرية الصحافة، وأن تلك التصرفات تعود بالبلاد إلى أ

الوراء.

كيف يرى الجمهور وضع الصحافة القائم

بالحديث مع بعض الأفراد في السودان البلد المعروف بحبه لقراءة الصحف ومطالعتها، والحديث
كـــد المواطنـــون فكـــرة وجـــود الرقابـــة الليلـــة حســـب معهـــم عـــن الأوضـــاع الصـــحفية في الســـودان، أ
“وصـفهم”، وهـي أن الصـحف تعـرض ليلاً علـى جهـاز الأمـن والمخـابرات ليجيز تمريرهـا أو يحتجزهـا،
كدوا تراجع الدور التي تقوم به الصحف في ظل الملاحقات وأن ذلك شيئًا معروفًا وغير خفي، فيما أ

الأمنية لها.

الإعلام الشبابي البديل في السودان

فيما تحدث الشباب عن محاولات لإيجاد البديل للصحف التقليدية وإيجاد منافذ إعلامية شبابية
جديدة، بعيدًا عن الرقابة الحكومية، تكون صوتًا مسموعًا في الشا السوداني، عن طريق الاستعانة
بالسوشيال ميديا والإعلام الرقمي، وهو ما نفذه مجموعة من الشباب في مبادرة أطلق عليها اسم

“نفير”،  لمساعدة ضحايا السيول العام الماضي في السودان.

نجحـت الحملـة في جـذب العديـد مـن الشبـاب مـن خلال موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيـس بـوك”،
ونجحوا في تنفيذ مشروع إغاثي يجمع التبرعات لضحايا السيول، حتى نجحوا في جمع مبالغ مالية

من عدة دول بالخا للمساعدة في حل مشكلة السيول.



يقـول أحـد الشبـاب متحـدثًا عـن الحملـة: إن الحكومـة السودانيـة أحسـت بخطـر الحملـة في التفـاف
الشباب حولها في ظل عجز النظام في معالجة مشكلة تعصف بمناطق سنويًا دون حل؛ فقبضت
الحكومـة بعـد نجـاح الحملـة علـى مجموعـة مـن المشـاركين فيهـا، واتهمتهـم بالانتمـاء لخليـة شيوعيـة،
وأجهزت على المشروع الشاب، وهو ما يؤكد الشباب من خلاله فكرة أن النظام يخشى من الإعلام
الشبــابي الغــير تقليــدي، ويســعى لإضافــة رقابــة صارمــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، لتصــل إلى

حالة الموات مثلما يحدث مع الصحافة الورقية.
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